
يكـا تجـبران أوروبـا علـى التراجـع.. قطـر وأمر
ما قصة قانون الاستدامة؟
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 بعد ضغوط قطرية أمريكية استمرت عدة أشهر، أجُبر الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق في
% للحـد مـن قـانون الاسـتدامة الجديـد الـذي كـان يهـدد بفـرض غرامـات تصـل إلى  ديسـمبر

من الإيرادات العالمية على الشركات.

ففـي بدايـة عـام ، كـان الاتحـاد الأوروبي علـى وشـك إقـرار هـذا القـانون الجديـد بهـدف تحميـل
يــد الشركــات العاملــة في أوروبــا مســؤولية انتهاكــات حقــوق الإنســان والــضرر الــبيئي عــبر سلاســل التور

العالمية، وإلزامها بوضع خطط انتقالية للحد من الانبعاثات والتحقق من الموردين.

يكــا الاتحــاد الأوروبي علــى التراجــع عــن فمــا قصــة قــانون اســتدامة الشركــات وكيــف أجــبرت قطــر وأمر
بعــض بنــوده، وهــل يعــد هــذا الاتفــاق نهائيــا أم مؤقتــا لســد حاجــة كتلــة بروكســل مــن الغــاز خلال

الشتاء؟
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ما قانون الاستدامة؟
أطلق الاتحاد الأوروبي خلال – حزمة تشريعات لتحويل الاستدامة من تعهد أخلاقي إلى

.(CSDDD) التزام قانوني أهمها توجيه العناية الواجبة

هذا القانون الأخير كان من المقرر أن يفرض على الشركات التي تعمل أو تبيع في السوق الأوروبية –
يــدها العالميــة للكشــف عــن انتهاكــات ســواء كــانت أوروبيــة أو أجنبيــة – الالتزام بمتابعــة سلاســل تور
حقوق الإنسان والبيئة، وإعداد خطط انتقال مناخية متوافقة مع اتفاق باريس، وتحمّل المسؤولية

المدنية إذا فشل الموردون في الامتثال.

مصير عدم الامتثال كان غرامات تصل إلى  % من إيرادات الشركة العالمية. بجانب ذلك، يتضمن
إطـار الإفصـاح المسـتدام (CSRD) متطلبـات ماليـة ومعلوماتيـة تشمـل عـدد الشركـات الأكـبر، وتلزمهـا

بنشر معلومات حول المخاطر البيئية والاجتماعية والحكامة.

يــة لتحقيــق الحيــاد هــذه القــوانين صُــممت في بيئــة سياســية تــرى أن تــدابير الاســتدامة، خطــوة ضرور
الكربوني بحلول  وضمان انتقال اقتصادي عادل.

لكنها أثارت اعتراضات من الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية معقدة ومن الدول المصدرة
للطاقــة، خصوصــاً حين أصــبحت شروط العنايــة الواجبــة تطــالب الشركــات الأوروبيــة بــالتحقق مــن

.عمليات الموردين مثل شركات النفط الوطنية في الخا

يكا أسباب اعتراض قطر وأمر
تعتمد قطر على صادرات الغاز المسال كمصدر رئيسي للإيرادات وتُعد مورداً مهماً لأوروبا بعد حرب
أوكرانيــا، لكــن الدوحــة اعتــبرت أن CSDDD يســتهدف مــوردي الطاقــة بشكــل غــير عــادل؛ إذ يطــالب
يـد، بمـا في ذلـك مشـتري الشركـات بـالتحقق مـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان والبيئـة عـبر سلاسـل التور

الغاز.

قطر رأت في ذلك محاولة لفرض معايير خارجية على شركاتها الوطنية، وتحويل الشركات الأوروبية إلى
شرطي عالمي يراقب عمليات الحفر والنقل والإنتاج في دول ذات سيادة.

كبر مصدر للغاز المسال إلى أوروبا – انضمت إلى لم تكن قطر وحدها في المواجهة، فالولايات المتحدة – أ
. كتوبر الدوحة في رسالة رسمية مشتركة بتاريخ  أ

يري الطاقة الأميركي والقطري، تحدثت عن “مخاطر كبيرة على القدرة على الرسالة، التي وقعها وز
تـأمين طاقـة موثوقـة وبأسـعار معقولـة” بسـبب CSDDD واعتـبرت البنـود المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة

والغرامات ذات تأثير مدمر.
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وقالت الرسالة إن تطبيق هذه القوانين خا حدود أوروبا يشكل “تهديداً خطيراً على أمن الطاقة
الأوروبي” ويُعتبر “تهديداً وجودياً لصناعة الطاقة العالمية”.

كما هددت الدوحة صراحة بأنها ستنظر في “أسواق بديلة” وستوقف الغاز عن أوروبا إذا لم تتم إزالة
البنود المتعلقة بالتطبيق خا حدود الاتحاد الأوروبي وفرض الخطط الانتقالية، معربة عن مخاوف
مــن أن القــانون قــد يفتــح البــاب لإجــراءات قضائيــة تطالبهــا بــدفع تعويضــات عــن انبعاثــات في دول

أخرى.

Exxon Mobil يــاً. فقــد صرح مســؤولون في شركــتي إلى جــانب الــدول، لعبــت الشركــات دوراً محور
وQatarEnergy أنهم قد يوقفون التعامل مع أوروبا إذا جرى تطبيق القانون بصيغته الأصلية.

يرا الطاقة القطري والأمريكي اعتبرا قانون الاستدامة الأوروبي “تهديداً وجودياً لصناعة الطاقة العالمية” وز

كيف أجُبرت أوروبا على التراجع؟
–  يتزامن التصعيد مع حاجة الاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات الطاقة خلال شتاء

، في ظل تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.
كبر مورد للغاز المسال لأوروبا، إذ تسهم عام  –  أصبحت الدوحة ثاني أ

.% من الإمدادات، بينما تقدم واشنطن حوالي %–بـ
هذا الاعتماد أعطى الدوحة وواشنطن ورقة تفاوض ثقيلة أجبرت الاتحاد الأوروبي على

https://www.energy.gov/articles/us-energy-secretary-and-qatari-energy-minister-send-letter-eu-regarding-proposed-corporate#:~:text=We%20write%20to%20you%20today,the%20EU%27s%20prosperity%20and%20stability
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/11/3/demands-amendments-european-sustainability-act
https://www.reuters.com/sustainability/exxonmobil-ceo-warns-eu-sustainability-law-could-end-europe-operations-2025-11-03/#:~:text=ABU%20DHABI%2C%20Nov%203%20,of%20their%20global%20revenue
https://www.reuters.com/sustainability/exxonmobil-ceo-warns-eu-sustainability-law-could-end-europe-operations-2025-11-03/#:~:text=ABU%20DHABI%2C%20Nov%203%20,of%20their%20global%20revenue
https://www.reuters.com/sustainability/exxonmobil-ceo-warns-eu-sustainability-law-could-end-europe-operations-2025-11-03/#:~:text=ABU%20DHABI%2C%20Nov%203%20,of%20their%20global%20revenue
https://www.reuters.com/sustainability/exxonmobil-ceo-warns-eu-sustainability-law-could-end-europe-operations-2025-11-03/#:~:text=ABU%20DHABI%2C%20Nov%203%20,of%20their%20global%20revenue


التراجع.

كتوبر  على إعادة فتح النقاش وتخفيف القواعد، في نتيجة لذلك، وافق البرلمان الأوروبي في أ
تراجع فتح الباب لصفقات خلفية بين بروكسل والشركات/الدول حول شروط التخفيف.

وفي  ديســمبر ، توصــل مفــاوضو البرلمــان والمجلــس الأوروبي إلى اتفــاق لخفــض نطــاق قــانون
الاستدامة، بعد أشهر من المفاوضات.

هذا الاتفاق وصفه محللون بأنه تنازل كبير أمام ضغوط الشركات والدول. المتحدث باسم إكسون
موبيل الأمريكية للطقاة قال إن التعديلات “خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تذهب بعيداً بما فيه

الكفاية” لأن القانون ما زال يُطبق على الشركات غير الأوروبية.

ولم تصـدر قطـر أي تعليـق رسـمي بعـد علـى الاتفـاق، لكـن مراقـبين يـرون أن الدوحـة حصـلت علـى مـا
كانت تريده: تقليص الغرامة وتخفيف تطبيق القانون.

ية تشمل: التغييرات الأوروبية الجوهر
تقليص عدد الشركات الخاضعة للتوجيه: سيطبق CSDDD فقط على الشركات التي يزيد عدد
موظفيهـا عـن  وتحقـق إيـرادات . مليـار يـورو (أو الشركـات غـير الأوروبيـة الـتي تحقـق نفـس

الإيرادات في السوق الأوروبية)، بعدما كان المقترح يشمل شركات بحد أدنى أقل.

خفض الغرامات وتأجيل التطبيق: حددت العقوبات بما لا يزيد عن  % من صافي الأرباح العالمية
للشركة، مع تأجيل بدء التطبيق إلى منتصف عام ، ما يمنح الشركات وقتاً أطول للتكيف.

إلغاء إلزامية خطط الانتقال المناخي: جرى حذف بند إلزام الشركات بوضع خطة انتقالية للحد من
الانبعاثات، وهو أحد البنود التي أغضبت قطر والولايات المتحدة.

كثر من  موظف تعديل قانون الإفصاح (CSRD): أصبح ينطبق على الشركات التي لديها أ
وإيرادات  مليون يورو فقط، مما يستثني آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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لم تصدر قطر أي تعليق رسمي بعد على الاتفاق الأوروبي الجديد

يوهات  وما بعدها سينار

- تثبيت صفقة شتوية بعقود طويلة الأجل
إذا اعتــبرت الدوحــة أن تسويــة الاتحــاد الأوروبي خفّفــت فعلاً مخــاطر الغرامــات ومســؤولية سلاســل
يد بما يبدّد شكوكها، فقد تنتقل العلاقة من “حافة التهديد” إلى مرحلة تثبيت عبر عقود غاز التور

أطول أجلاً.

يو، تصــبح “صــفقة ديســمبر” نقطــة انطلاق لتسويــات متدرجــة كلمــا ظهــرت معــايير وفي هــذا الســينار
تنظيمية جديدة، بدل أن تتحول كل موجة تشريعات إلى أزمة سياسية في سوق الطاقة.

- تهدئة مؤقتة ثم عودة التوتر
لكــن هنــاك احتمــال أن يكــون الاتفــاق تهدئــة مؤقتــة؛ إذ مــا زالــت هنــاك بنــود غــير محذوفــة تتعلــق
بالمســؤولية المدنيــة للشركــات الــتي تتســبب في انتهاكــات حقــوق الإنســان، وتطــبيق إجــراءات العنايــة

الواجبة على الموردين خا الاتحاد.
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شركــات الطاقــة تــرى أن هــذا يبقــي البــاب مفتوحــاً لمطــالب إضافيــة. لذلــك قــد تعــود قطــر والولايــات
المتحدة للضغط إذا حاول الاتحاد الأوروبي مستقبلاً تشديد معاييره.

- التحول إلى أسواق بديلة وتنويع الإمدادات
يــة والأمريكيــة إعــادة تخصــيص الشحنــات لآســيا، إذا تــدهورت العلاقــات، قــد تبــدأ الشركــات القطر
خاصة مع توقع نمو الطلب في الصين والهند. وقد وقعت قطر بالفعل عقوداً ضخمة مع الصين

لتوريد غاز لمدة  عاماً.

في المقابل، قد تواصل أوروبا تنويع مصادرها نحو النرويج والجزائر والولايات المتحدة، وتعزيز الاستثمار
في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

يو يتحــول الضغــط إلى حــرب عقــود طويلــة الأجــل؛ وقــد يــدفع الاتحــاد الأوروبي ثمنــا وفي هــذا الســينار
أعلى للطاقة لفترة، بينما تخسر الشركات القطرية حصتها السوقية الأوروبية.
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